
 لندن – خسر رئيس الوزراء البريطاني 
الجديـــد بوريس جونســـون أول اختبار 
فـــي صناديـــق الاقتـــراع فـــي انتخابات 
فرعيـــة الخميس، أدت إلى حصر غالبيته 
البرلمانيـــة الصغيرة بصوت واحد فقط، 
ما سيعقد تنفيذ إستراتيجيته في خروج 

البلاد من الاتحاد الأوروبي.
ومن شـــأن هـــذه الخســـارة تقليص 
الأغلبية الفعلية لجونســـون في البرلمان 
إلـــى مقعد واحـــد قبل مواجهـــة متوقعة 
حول خطته لخروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي المقرر له يـــوم 31 أكتوبر دون 
اتفاق مـــع التكتل الأوروبـــي إذا فرضت 

الضرورة ذلك.
ومـــن قبل كانـــت حكومة جونســـون 
تعتمد على تأييد حزب صغير من أيرلندا 
الشمالية لتحقيق الأغلبية الضئيلة التي 

تتمتع بها في البرلمان.
وفـــاز الديمقراطيون الأحرار بالمقعد 
في دائرة بريكون ورادنورشـــير في إقليم 

ويلز بأغلبية 1452 صوتا.
وفاز أيضا حزب ”بريكســـت“ الجديد 
للسياســـي المخضرم نايجل فاراج، على 
حزب العمال وحل في المركز الثالث، في 
صفعة لثاني أكبر الأحزاب في بريطانيا.

وقالت زعيمـــة الديمقراطيين الأحرار 
جو سوينسون في بيان الجمعة ”أغلبية 
بوريس جونســـون الآخذة فـــي التقلص 
توضـــح أنـــه ليـــس لديـــه تفويـــض كي 
يخرجنـــا من الاتحـــاد الأوروبـــي“، فيما 
يشـــغل الديمقراطيون الأحرار 13 مقعدا 
سوينســـون  وأضافـــت  البرلمـــان.  فـــي 
”ســـأفعل كل مـــا يمكنني لوقـــف الخروج 

وطرح بديـــل، رؤية إيجابيـــة، لدينا الآن 
عضو إضافي في البرلمان سيصوت ضد 

الخروج في البرلمان“.
وكان الناخبـــون فـــي إقليـــم ويلـــز، 
ومـــن بينه منطقـــة بريكون، قـــد صوتوا 

بالموافقـــة علـــى الخـــروج مـــن الاتحاد 
الأوروبي في الاســـتفتاء الذي أجري في 
عام 2016 لكـــن الإقليم الذي يزيد فيه عدد 
الأغنام على عدد الســـكان ثـــار فيه القلق 
على نطاق واســـع بين المزارعين بسبب 
احتمـــال فرض رســـوم جمركيـــة باهظة 
علـــى واردات الأغنام من ويلز إذا خرجت 

بريطانيا من التكتل دون اتفاق.
ويريـــد جونســـون إعـــادة التفاوض 
بشـــأن اتفاق الانســـحاب الذي توصلت 
إليه رئيســـة الوزراء السابقة تيريزا ماي 
وبروكســـل، الأمر الذي يستبعده الاتحاد 

الأوروبي.
وفي حال الفشـــل، قـــال إنه لن يطلب 
تأجيـــل خـــروج بريطانيـــا مـــن الاتحاد 
الأوروبي وأن المملكة المتحدة ســـتغادر 
هـــذا التكتـــل باتفاق أو مـــن دونه في 31 

أكتوبر.
وســـيؤدي ذلك إلى إضعاف الحكومة 
الجديدة التـــي أعلنت زيـــادة ميزانيتها 
للإعـــداد لبريكســـت دون اتفـــاق، عبـــر 
تخصيص مبلـــغ 2.1 مليار جنيه إضافي 

هذا العام.
وقـــال جـــون ماكدونل وزيـــر المالية 
فـــي حكومة الظل التابعـــة لحزب العمال 
المعـــارض ”كان بإمـــكان هـــذه الحكومة 
أن تســـتبعد لا اتفـــاق حـــول بريكســـت 
وتنفق هـــذه المليـــارات على مدارســـنا 

ومستشفياتنا ومواطنينا“.
ولكـــن الاعتراضات على ذلك ليســـت 
محصورة في صفوف حزب العمال فقط، 
فقد حـــذر فيليب هاموند، وزيـــر المالية 
في حكومة المحافظين الســـابقة، من أنه 
سيبذل كل ما في وسعه لمنع ”لا اتفاق“.

و تأتـــي الهزيمـــة الانتخابيـــة فـــي 
وقت يتكهن فيه مراقبون بأن جونســـون 
سيســـعى للدعـــوة إلى انتخابـــات عامة 
مبكـــرة، علـــى أمـــل اســـتعادة الغالبية 
المحافظـــة التـــي خســـرتها مـــاي فـــي 
انتخابـــات 2017، فيمـــا اســـتبعد الأخير 
الدعـــوة إلى انتخابـــات مبكـــرة قبل أن 

تغادر بريطانيا التكتل الأوروبي.
وخلال زيارة لمدينة برمنغهام وسط 
إنكلترا قال إن ”الشعب البريطاني صوت 

في 2015 و2016 و2017“.

وأضاف ”ما يريدوننـــا أن نفعله هو 
تحقيق المهمة التي أوكلوها إلينا، وهي 
الخـــروج من الاتحـــاد الأوروبـــي في 31 

أكتوبر“.
وقـــال ”لا يريدون انتخابـــات أخرى، 
لا يريـــدون اســـتفتاء آخـــر، ولا يريدون 

انتخابات عامة“.
ولكن يمكن للبريطانيين أن يتوجهوا 
إلـــى صناديـــق الاقتراع في حال أســـقط 
النـــواب حكومة جونســـون الجديدة في 
تصويـــت بســـحب الثقة، ســـعيا لتجنب 

بريكست من دون اتفاق.
فـــي  القادمـــة  الانتخابـــات  وتبقـــى 
بريطانيا مقررة بعد ثلاث ســـنوات، لكن 
الدلائل تشـــير إلى أن جونســـون يستعد 
لتنظيـــم اســـتفتاء مفاجـــئ فـــي غضون 
أســـابيع أو أشـــهر لتجنّب مأزق خروج 
بريطانيـــا من الاتحـــاد الأوروبـــي الذي 
أطاح بســـلفه تيريزا ماي التي استقالت 
بعد فشـــلها ثـــلاث مرات فـــي الحصول 
على دعم البرلمـــان لصفقتها مع الاتحاد 

الأوروبي.

ويقــــول الباحــــث البريطانــــي، تيــــم 
دورانــــت، إن جونســــون ســــيواجه نفس 
البرلمان الذي تعاملت معه ماي، ويشــــمل 
أغلبية مجلس العموم والمشرعين الذين 
رفضــــوا كل محاولات مــــاي لترك الاتحاد 

الأوروبي إما بصفقة وإما دونها. 
ويضيف دورانت أن جونسون يصور 
نفســــه كالشــــخص الوحيد القــــادر على 
إتمــــام عملية خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي. وقد يعمل على تغيير التشكيلة 
البرلمانية لضمــــان نجاحه، ويتطلب ذلك 

إجراء انتخابات.
وقال جونسون إن الانتخابات ليست 
من أولوياته، وهو ما يدل على أنها تبقى 

احتمالا واردا لم يستبعده.
وقال أســــتاذ التاريخ السياســــي في 
جامعــــة نوتنغهــــام، ســــتيفن فيلدينغ، إن 
رئيس الوزراء يســــتعد لإلقــــاء اللوم على 
بروكســــل إذا فشــــلت محادثــــات خــــروج 
بريطانيا من الاتحــــاد الأوروبي وانتهت 
العملية بطلاق دون صفقة. وتابع فيلدينغ 
”يتمثّــــل الســــيناريو الأكثــــر احتمالا في 

توجه بوريس إلى بروكسل التي سترفض 
ما سيعرضه، سيقول حينها إنه أراد إبرام 
صفقة لكنهم لم يســــمحوا لــــه بذلك، وقد 
يســــتغل ذلك ليطلب من الشعب مساندته 
في إخــــراج البلاد من الاتحــــاد الأوروبي 

عبر الدعوة إلى إجراء انتخابات“.
ويتوقع أســــتاذ التاريخ السياسي أن 
يتبع جونســــون هذه الخطــــة قبل خروج 
بريطانيا مــــن الاتحاد الأوروبي بســــبب 
الاضطرابــــات التي يمكن أن تتبع خروجا 

دون صفقة.
وحــــذر الاقتصاديــــون مــــن أن تــــرك 
الكتلة دون اتفــــاق يهدد بتعطيل التجارة 
بســــبب فــــرض الرســــوم الجمركيــــة بين 
بريطانيا والكتلة. وتقول الهيئة الرقابية 
البريطانيــــة للخدمــــات الماليــــة إن ذلــــك 
قــــد يتســــبب فــــي خفــــض قيمــــة الجنيه 
الإســــترليني مما يدفــــع المملكة المتحدة 

نحو انتكاسة اقتصادية كبرى.
تشير أول أعمال جونسون في منصبه 
إلى أنه يمهد الطريق لتصويت وطني، فقد 
ساعد كبير مستشاريه دومينيك كامينغز 

في قيــــادة حملة التصويــــت للخروج من 
الاتحــــاد الأوروبــــي ســــنة 2016. وصمــــم 
المحافظون العشرات من الإعلانات التي 
انتشرت على موقع فيسبوك بطريقة بدت 

وكأنها حملة لانتخابات قادمة.
ويمكن أن تــــؤدي الانتخابات المبكرة 
إلى نتائج عكسية، كما اكتشفت ماي سنة 
2017 عندمــــا دعــــت إلى اســــتفتاء مفاجئ 
لتعزيــــز موقفهــــا فــــي محادثــــات خروج 
بريطانيــــا من الاتحــــاد الأوروبي. حينها 
فقدَ حــــزب المحافظيــــن الأغلبية المطلقة 

في البرلمان.
ولكن جونسون يتمتع ببعض المزايا 
التي يمكن أن تغير هذه الحسابات، حيث 
تعد قدرتــــه على الإقنــــاع والتأثير أفضل 
مــــن  قدرة ماي. كما يعانــــي حزب العمال 
المعارض من الانقســــام داخله، إذ لا يعلم 
ما إذا كان عليه مســــاندة خروج بريطانيا 
مــــن الاتحاد الأوروبــــي أم دعم بقائها في 
الكتلة. ويبدو جونســــون أكثر استعدادا 
من ماي الحذرة فيما يتعلق بتقديم وعود 

قوية وبارزة.
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مــــــع تقلص الأغلبية البرلمانية لحزب المحافظــــــين الحاكم في بريطانيا، يجد 
رئيس الوزراء الجديد بوريس جونســــــون نفســــــه أمــــــام نفس البرلمان الذي 
رفض خطة تيريزا ماي في الانفصال ورفضه في ذات الوقت بريكست من 
دون اتفاق. ويضع البرلمان المنقســــــم بشدة حيال بريكست رئيس الوزراء، 
ــــــن؛ إما المضي قدما فــــــي تعهداته  المتشــــــدد حيال بريكســــــت، أمام خياري
بالانســــــحاب بحلول 31 أكتوبر وتقديم صفقته إلى برلمان يستعد أعضاؤه 
الآن لعرقلة الانســــــحاب من دون اتفاق وإما المقامرة بالدعوة إلى انتخابات 

عامة مبكرة قد تعيد إلى حكومته الأغلبية الضرورية لتمرير الاتفاق.

فشل في أول اختبار انتخابي

تقلص الأغلبية البرلمانية للمحافظين

يدفع نحو مراجعة إستراتيجية بريكست
تغيير تركيبة البرلمان يستوجب انتخابات مبكرة

الأغلبية تتقلص، ليس 

لديهم تفويض كي 

يخرجوننا من أوروبا

جو سوينسون

  واشــنطن - نقلــــت وكالــــة الإعــــلام 
الروســــية عن وزارة الخارجية الروسية 
قولهــــا الجمعــــة إنهــــا تأســــف لتحــــرك 
الولايــــات المتحدة لفرض عقوبات جديدة 
على موســــكو بسبب تســــميم جاسوس 

سابق في بريطانيا العام الماضي.
ووقــــع الرئيــــس الأميركــــي دونالــــد 
ترامب الخميس أمــــرا تنفيذيا يبدو أنه 
يجيز فــــرض جولة ثانية مــــن العقوبات 
الأميركيــــة علــــى روســــيا، عقابــــا لهــــا 
علــــى الهجــــوم الــــذي تعرض لــــه عميل 
الاستخبارات ســــيرجي سكريبال وابنته 
يوليا بغاز الأعصاب السام في سالزبري 

العام الماضي.
وذكــــرت وكالة بلومبــــرغ الجمعة أن 
الأمــــر التنفيــــذي الذي صدر عــــن البيت 
الأبيض، يوجه الحكومــــة الأميركية إلى 
الســــعي من أجل وقف مصــــادر التمويل 
الدوليــــة، وإلى منع البنوك الأميركية من 
تقديم قــــروض لدول تعرضــــت لعقوبات 
أميركيــــة بســــبب اســــتخدامها أســــلحة 
كيميائية أو نووية، وروســــيا إحدى هذه 
الــــدول، حيث تواجــــه جولــــة أخرى من 
العقوبــــات الأمريكية، رغم أن اســــمها لم 

يرد في القائمة.
وغــــرد آنــــدرو وييس، المشــــرف على 
الأبحــــاث الخاصــــة بروســــيا ومنطقــــة 
أوراســــيا لدى مؤسسة كارنيجي للسلام 

الدولي، ”الأمر التنفيذي ســــيمنع تقديم 
قروض من البنــــوك الأميركية وصندوق 
النقــــد الدولي والبنــــك الدولــــي والبنك 

الأوروبي لإعادة البناء والتنمية“.
وكشــــف مســــؤول بوزارة الخارجية 
الأميركيــــة أن العقوبــــات الجديــــدة ضد 
روسيا ستستهدف وقف تصدير منتجات 

تمس الأمن القومي.
تنــــدرج  إليهــــا  المشــــار  والمنتجــــات 
الكومبيوتر  أجهــــزة  تصنيفــــات  تحــــت 
وأجهــــزة  والمجســــات  والإلكترونيــــات 
الليزر والاتصالات ومعدات إنتاج النفط 

وتكنولوجيا المعلومات والأمن.
الأميركيــــة  الخارجيــــة  وســــترفض 
منــــح  الجديــــدة-  للعقوبــــات  -وفقــــا 
تراخيــــص تصديــــر تلــــك المنتجــــات أو 
المكونــــات أميركية الصنع أو المصدر إلى 
أي شركة أو مؤسسة ممولة من الحكومة 
الروسية أو مملوكة لها، حسب ما نقلته 
وكالة رويترز. وفي إجابة عن سؤال حول 
ســــريان العقوبات على شــــركة الخطوط 
الجويــــة الروســــية ”آيروفلــــوت“، قــــال 
المســــؤول ”باعتبار أن آيروفلوت شــــركة 
مملوكة أو ممولة من الحكومة الروسية، 
وفي حــــال أن أحدا تقــــدم بطلب رخصة 
تصديــــر لتوريد منتجات تقع تحت نظام 
العقوبات هذا، سيتم على الأرجح رفض 

هذه الطلبات“.

عقوبات أميركية جديدة على روسيا 

بسبب قضية سكريبال

واشنطن وموسكو تعلنان انتهاء العمل بالمعاهدة النووية
 واشــنطن – أعلنت الولايـــات المتحدة 
وروسيا الجمعة، انتهاء معاهدة الأسلحة 
النووية المتوســـطة، مع تبـــادل الطرفين 
الاتهـــام بالمســـؤولية عـــن انهيـــار هذه 
الاتفاقيـــة الثنائية المهمـــة المبرمة خلال 
الحرب الباردة، فيما تسعى واشنطن إلى 
صياغة معاهدة جديدة تضم الصين، في 
وقت يعتقد فيه المسؤولون الأميركيون أن 
نحو 95 بالمئة من الصواريخ الباليستية 
وصواريـــخ كـــروز التـــي تشـــكل جـــزءا 
جوهريا من إستراتيجية بكين الدفاعية، 

تنتهك تلك المعاهدة.
وفي خطوة غير مفاجئة، وبعد ســـتة 
أشـــهر من حوار غيـــر فعـــال واتهامات 

متبادلـــة بالإخـــلال بالاتفاقية، ســـمحت 
القوتـــان بانقضـــاء المهلة التـــي أعلنتها 
إدارة دونالد ترامب في فبراير دون تغيير 

مواقفهما.
وقال وزيـــر الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو في بيان من بانكوك، حيث يشارك 
في قمة إقليمية، إن ”انســـحاب الولايات 
المتحـــدة بمـــا يتوافـــق مع المـــادة 15 من 
الاتفاقيـــة يبدأ مفعولـــه اليوم (الجمعة)، 
لأن روســـيا لـــم تجـــدد التزامهـــا التـــام 

والقابل للتحقق“ في المعاهدة.
وجـــاء ذلـــك بعـــد دقائق مـــن إعلان 
الخارجيـــة الروســـية عـــن انتهـــاء هذه 
واشـــنطن،  مـــن  بـ”مبـــادرة“  المعاهـــدة 

مقترحـــةً في موازاة ذلك ”تجميدا لنشـــر 
الصواريخ متوسطة المدى“.

فبرايـــر  مطلـــع  واشـــنطن  وعلقـــت 
مشـــاركتها في معاهدة الأسلحة النووية 
متوســـطة المدى، متهمة موسكو بتصنيع 
صواريخ لا تتوافق مـــع أحكام المعاهدة. 
وبدأت مع التعليق فترة انتقالية من ستة 

أشهر انتهت الجمعة.
وسمحت معاهدة الصواريخ النووية 
اســـتخدام  المـــدى -بمنعهـــا  متوســـطة 
سلسلة صواريخ ذات مدى متوسط (500 
إلى 5500 كلـــم)- بالتخلص من صواريخ 
و”برشـــينغ“  الروســـية   “20 أس  ”أس 
الأميركية التي كانت منتشرة في أوروبا.

وأكـــد بومبيـــو أن ”الولايات المتحدة 
عبّرت عـــن مخاوفهـــا لروســـيا منذ عام 
من  2013“، مشـــيرا إلى ”الدعـــم الكامل“ 
الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي 
للولايـــات المتحدة. لكن موســـكو ”صدت 
بشـــكل منهجي خلال ســـت ســـنوات كل 
الجهـــود الأميركيـــة لدفـــع روســـيا إلى 

احترام النص من جديد“.
ويهـــدد انتهـــاء معاهـــدة الأســـلحة 
النووية متوســـطة المدى بإطلاق ســـباق 

تسلح جديد بين القوتين.
ومؤخرا حذر وزيـــر الدفاع الأميركي 
الجديـــد مـــارك إســـبر من أن واشـــنطن 
”ســـتفعل ما يصبّ في مصلحتها“، بينما 

توعد الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 
بنشر صواريخ جديدة بالفعل.

وفـــي الواقع، يتطلـــع البنتاغون إلى 
إمكانية تحديث ترسانته لمواجهة صعود 

الصين التي تريد إثبات تفوقها العسكري 
في آسيا.

ومـــن الجانب الروســـي، لا يؤســـف 
الكرملـــين التخلص مـــن أداة تعتبر أنها 
تصـــبّ فـــي مصلحـــة واشـــنطن. وفـــي 
بروكسل، قال حلف شـــمال الأطلسي إنه 
لا يريد الدخول في ســـباق تســـلح جديد، 
مشـــيرا في الوقت نفســـه إلى أن ”قدرته 

على الردع تبقى موثوقة“.
وحـــذّر الأمـــين العام لـــلأمم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريـــش الخميـــس من أن 
”العالم سيخســـر أداة مهمة في مواجهة 

الحرب النووية“.
وأكـــد وزير الخارجيـــة الأميركي في 
الوقـــت نفســـه أن إدارة ترامـــب ترغـــب 
فـــي افتتـــاح ”مرحلة جديـــدة من تحديد 
الثنائـــي  الإطـــار  تتجـــاوز  الأســـلحة“، 
الروسي-الأميركي، وتضمّ أيضا الصين، 
وهو اقتراح لا يبدو أنه أثار اهتمام بكين 
حتى الآن. ويبقى اتفاق ”ستارت“ الاتفاق 
الثنائـــي الوحيـــد الفعال بين واشـــنطن 
وموســـكو في مجال الأســـلحة النووية. 
وهـــو ينص علـــى أن يبقى عدد أســـلحة 
الترسانتين النوويتين للبلدين أدنى مما 
كان عليـــه فـــي الحرب البـــاردة، وينتهي 

مفعوله في عام 2021.
ويـــرى المحلـــل الروســـي ألكســـندر 
ســـافلييف أن ”فـــرص تمديد ’ســـتارت‘ 
ضعيفـــة. في ظل هذه الظروف، لا شـــيء 
ســـيكون قـــادرا علـــى الحـــد من ســـباق 
التســـلح الجديـــد بين الولايـــات المتحدة 

وروسيا“. سباق تسلح جديد


